
GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

حاجتنا إلى بروتوكول شامل لمواجهة خطاب الكراهية 
د. فادي محمد الدحدوح 
خبير!في!البحث!العلمي!

مـع إشـراقـة الـسـنـة ا±ـديـدة, مـا زالـت بـذور ا£زمـات bـخـتـلـف أصـنـافـهـا تـؤثـر تـأثـيـرا عـمـيـقـا عـلـى 
كـافـة مـنـاحـي اÅـيـاة, ولـعـل اÅـقـيـقـة الـتـي ä مـفـر مـن مـواجـهـتـهـا هـي أن الـعـالـم أضـحـى اØن يـعـانـي 
بـفـائـض أعـمـق ف خـطـاب الـكـراهـيـة يـضـاهـي ف خـطـورتـه وذروة انـتـشـاره وبـاء كـورونـا وgـديـدا فـئـة 
الـشـبـاب خـاصـة مـع تـزايـد ا£دوات ا/ـسـاعـدة كـا*عـ)م التـفـاعـلـي ومـنـصـات الـتـواصـل اäجـتـمـاعـي, 
واÅـاضـنـات ا/ـغـذيـة ^ـطـاب الـكـراهـيـة, وكـمـا بـات الـعـالـم يـنـظـم بـروتـوكـوä عـ)جـيـا /ـواجـهـة وبـاء 

كورونا, فهو بحاجة èاثلة /واجهة وباء خطاب الكراهية. 

إن خـطاب الـكراهـية فـي اáـتمع وتـعمق بـذوره بـ{ فـئة الشـباب úـديـدا هـو ا,ـنبع الـرئـيس لـتعاظـم ا=رهـاب 

والــتطرف الــفكري، وقــد أضــحى مــن الــصعب تــكميم تــلك اuفــواه الــتي تنشــر بــذور الــكراهــية فــي أوســاط 

اáـتمع بـشكل كـامـل فـي ظـل الـفضاء الـواسـع واüـريـة غـير ا,سـبوقـة، لـذلـك يـجب úـص{ أفـراد اáـتمع وفـق 

مــنهجية قــائــمة عــلى أســاس الــفكر الــصحيح والــتربــية الســليمة، وأهــم وســائــل الــتحص{ هــي تــعزيــز الــقيم 

ا=نسانية ا,شتركة وأبرزها احترام ا7خت;ف والتعددية الفكرية ونشر ثقافة الس;م ا7جتماعي. 

تـعد وسـائـل ا=عـ;م اpـديـد ومـنصاتـه الـتفاعـلية أهـم اuدوات الـفاعـلة واuكـثر تـأثـيرا الـتي تـسهم فـي تـشكيل 

الـصورة الـذهـنية فـي أذهـان الشـباب وتـكويـنها وتكتسـب هـذه الـوسـائـل أهـمية كـبرى بسـبب انـتشارهـا الـواسـع 

وقـدرتـها الـبالـغة عـلى ا=بـهار وا7سـتقطاب، إذ إنـها وسـعت مـداركـنا ,ـا يسـتحق أن نـنظر إلـيه، بـل و,ـا لـديـنا 

اüــق لــلنظر إلــيه فــض;ً عــن أنــها مــنحتنا ا=حــساس أنــنا نســتطيع أن نــحتضن الــعالــم فــي عــقولــنا كــمنظومــة 

مـترابـطة، وuن مـنصات وسـائـل الـتواصـل ا7جـتماعـي Xـختلف أدواتـه أصـبحت ذات تـأثـير واسـع ومـلموس فـي 

عـا,ـنا ا,ـعاصـر، ركـبها الـعارف واpـاهـل، ا,ـهني والـدخـيل، كـل مـنهم اسـتغل هـذا الـوافـد اpـديـد لـنقل أفـكاره 

ونشــر تــصوراتــه، وقــد اســتفاد الشــباب كــغيره مــن الــفئات اuخــرى مــن الــوافــد اpــديــد، وأبحــر فــي عــالــم 

السماوات ا,فتوحة، ونقل عبرها أفكاره وتصوراته ورؤيته للعالم. 

يـكثر الـيوم تـداول وتـناول خـطاب الـكراهـية و7 سـيما فـي ا,ـنابـر ا=عـ;مـية وحـتى عـلى صـعيد ا,ـؤسـسات 

الــتربــويــة، ويــطلق غــالــبًا ويــراد بــه، مــا يــكنه ا=نــسان مــن مــشاعــر الــبغض لــœخــر، ومــا πــارســه مــن تــهميشه 
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وإقـصائـه، والـنظرة الـدونـية لـه، فـثقافـة الـكراهـية تـطلق لـيعبر بـها عـن حـالـة يـتم فـيها Äـاوز ا,ـشاعـر الـقلبية Äـاه 

ا£خـر إلـى ا,ـمارسـات الـعملية ا,ـؤديـة إلـى أذيـته، وا=ضـرار بـه، بسـبب ا7خـت;ف فـي اpـنس أو الـلون أو الـلغة 

أو الـديـن، وهـناك مـن يـتوسـع فـي اسـتعمال هـذا ا,ـصطلح عـلى مـا يـقع مـن مـشاعـر قـلبية Äـاه الـغير uي مـن 

اuسباب ا,تقدمة ونحوها، ولو لم يصاحب تلك ا,شاعر أذية له أو مساس بحرمته. 

تـتزايـد مـعانـاة اáـتمعات بـشكل عـام مـن تـصاعـد خـطاب الـكراهـية، وهـي وإن اخـتلفت فـي حجـمها ومسـتواهـا 

وحـدتـها مـن مـجتمع إلـى آخـر إ7 أنـه يجـمعها فـكر واحـد، هـو فـكر الـتطرف والتشـدد وا7نـتصار لـلعرق أو 

ا,ـذهـب والـفكر وبـث اüـقد بـ{ ا£خـريـن، والـذي úـول فـي كـثير مـن نـتائـجه إلـى سـلوكـيات عـدوانـية وصـلت 

إلـى تـرويـع اáـتمعات واسـتهداف ا£مـن{ اuبـريـاء، بهـدف زعـزعـة ا7سـتقرار، وبـث الـرعـب وصـو7ً إلـى أهـداف 

ومـقاصـد مـتعددة، ومـع ظـهور وسـائـل الـتواصـل ا7جـتماعـي وتـطور وسـائـل الـتفاعـل واüـريـة زاد انـتشار خـطاب 

الـكراهـية، وتـعمق خـطرهـا، وعـظم شـرهـا عـلى الـفرد واáـتمع، وإزاء انـتشار خـطاب الـكراهـية بـ{ مـختلف 

فـئات اáـتمع فـقد أصـبحت هـناك ضـرورة هـامـة لـلكتابـة فـي هـذا ا,ـوضـوع =لـقاء الـضوء عـلى حـقيقة هـذه 

الـثقافـة السـلبية، وكـشف الـقناع عـنها لـتتضح اüـقائـق وتـنكشف الـدسـائـس، وبـذل كـل اpـهود لـلتصدي 

لهذا ا†طاب ومعاpته بشكل منهجي ووفق خطة متكاملة وعبر تضافر جهود وتعاون مشترك. 

وفــي خــضم هــذه الــظاهــرة Öــد هــناك جــهودا تــبذل وســياســات تــوضــع، وأفــكارا تــناقــش ,ــواجــهة خــطاب 

الـكراهـية، إ7 أنـه ظهـر واضـحا حـالـيا أن هـذه اpـهود لـن تـكون كـافـية لـوحـدهـا، وأن كـافـة اpـهات ا,ـعنية 

بـاáـتمع بـدء مـن ا,ـؤسـسات الـتربـويـة والـديـنية أن تـعمل بـعزم وتـفكر بحـزم، يـذكـون الـوعـي الـعام بـضرورة 

مـكافـحة خـطاب الـكراهـية وتـعريـته مـن مـبرراتـه الـواهـية، ومـن ثـم الـتعامـل مـع مـواقـع الـتواصـل بـطريـقة أكـثر 

حـذرًا، وإفـشاء الـطرائـق الـصحيحة فـي اسـتخدامـها، بـد7ً مـن اüـلول وا,ـسكنات ا,ـؤقـتة الـتي ú 7ـل ا=شـكال 

جـذريـًا، مـع تـبادل الـدروس ا,سـتفادة مـن ا,ـنظمات اçـلية والـوطـنية والـدولـية، عـطفًا عـلى اpـهات ا,ـتخصصة 

فـي مـجال مـكافـحة خـطاب الـكراهـية، ويـبقى الـركـن الـركـ{ فـي ا,شهـد، وهـو دعـوة صـانـعي السـياسـات إلـى 

اتـخاذ إجـراءات مـلموسـة ضـد مـرتـكبي جـرائـم نشـر خـطاب الـكراهـية، فـمن 7 يـرتـدع بـنامـوس اuخـ;ق، 

تردعه و7 شك القوان{ الوضعية. 
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